
 بين النمط الزراعي و تنظيم الانتاج

  

 لقد وجد الانسان على هذه الارض وحيث آان الاستيطان و الاستقرار فيها، تعطيه مما اودع االله فيها من                               
 الخيرات و يعطيها مـن ذاتــه جهــدا و بـذلا ويعمرهــا ويقــدم مـا يســتطيع للمحافظـة عليهـا و الـدفاع عنهــا                                    

 باعتبارها وطناً مستراحاً له ومصدراً ابديا خالدا لامنه و عيشه عندها آان الانسان

وفــي حــدود. و الزراعة في عمل متناسق ومتوافــق ولعـل الزراعـة اول عمــل انســاني يمــارس علـى وجـه هـذه البســيطة                                
 .القدرات و الخبرات المتوافرة للانسان مستفيدا من التجارب و الممارسات ومن تتابع الفصول و اختلاف المناخات

واذا آان الاردن جزءا من هذه الارض واذا آان الانسان الاردني و بارادة االله مستخلفا عليها فقد نشأت قصة الحياة منذ ابعــد
الازمنة وعبر مسيرات طوال من الصراعات و المعاناة و الكد و الجد اســتطاع مـن خلالهــا هــذا الانســان ان يسـتنبت الارض و
يستخرج منها مقومات الحياة ويواصل آفاحه ودأبه في فلاحة الارض و استصلاحها واعمارها مســتفيدا مـن آــل موقــع تـدب

 .منه الحياة عليها ومن آل نقطة مطر تنزل مبارآة من السماء ومن آل ينبوع ونهر

وان الذين عمروا الاردن منذ ابعد الازمنة آانوا يؤمنون بعمق الانتماء اليه وفاءاً و اخلاصاً و انتمـاءاً ومــا اضــاعوا وقتـاً ولا صـرفوا
جهدا الا في سبيل ان يكون الاردن وطن خير وعزة وواحة امن ورفاه املهم وطموحهم ان ما يكدحون لــه ويبــذلون مــن اجلــه
هو الذي يعطيهم معنى الاستقلال المعيشي و الاآتفاء الذاتي مثلما يشكل لهم مصدر رزق حياتي مستديم يجعلهم اعزة
في حياتهم و قادرين على ان يواصلوا رحلة الحياة وهم اشد اعتمادا على انفسهم ولذلك توافرت خيرات الارض وآـثر الــزرع
مح والشــعير وغيرهـا بمــا يحقــق حاجاتنــا الاسـتهلاآية ونصــدرما يفيــض عنهــا الـى الـدول ومن منا لا يعلم اننا آنا ننتـج الق

حيــث آـان يـزرع قصــب السـكر و) الغــور الجنوبـي    ( المجاورة لنا ومن منا لم يســمع عـن طــواحين الســكر فـي بـاب الــذراع                      
  . الشمندر

وعــبر هــذا التــاريخ الكفــاحي مــن حيــاة المــزارع الاردنــي فقــد آــان اعتمــاده علــى قدراتــه وتجاربــه و خبراتــه مســتفيدا مــن
المشاهدات و النماذج التي تقع عليها عينية فيما حوله من اساليب ووسائل جديدة ومفيدة و اذا آـان المــزارع الاردنـي قـد
وصل الى ما وصل بجهده ومبادراته و انفتاحه على العالم من جهة و بالتوعية و الارشاد الــذي تقدمــه لـه وزراة الزراعــة مـن
جهة اخرى فانه و في و في الوقت نفسه يتطلع بلهفة وشوق وامل لان يلمس و يشــاهد ويتحسـس مجهـود هــذه الــوزارة
معه في الميدان بكل قدراتها وخبراتها و آوادرها لا في الارشاد التقليدي من خــلال المكاتــب وبعــض الجـولات الميدانيـة ولا
من خلال ندوات او نشرات او لقاءات اعلامية بل من خلال اجراءات ميدانية عملية وسياسات واضحة ومحددة المعالم وقابلة
للتطبيــق فمــا الزراعــة الا الحقــل الميــداني الغــني بالتجــارب و المهــارات و القــدرات و الطاقــات الكامنــة الــتي هــي بحاجــة
لاستنهاضها وتفعيل دورها وتنشيطه لياخذ مداه و لايمكن لهذه الوزارة ان يكون دورها مكتبياً و رسمياً من خلال آتب صادرة
وواردة ونشرات و ملصقات فهي مؤسسة وطنية آباقي المؤسسات ، اقتصادية و اجتماعيــة و انســانية وتنمويــة بعيـدة آـل
البعد عن النزوة السياسية و الادارية و التكوين الوظيفي الهرمي و ليست مجرد يافطات تعلق على الابـواب وعلـى مداخـل
المنشآت و المشاتل انها الوزارة التي تقوم على مبدأ مقدس هو الانسان و الارض الارض المعطاءة و الانســان المســتخلف
فيها وهي الوزارة التي لا حدود لمسؤولياتها وواجباتها وليست مجرد رقم فــي التشــكيل الــوزاري و لا يمكــن حصـرها داخـل
روتيني رتيب من الواجبات و التنظيمـات بــل هـي الــتي تتســع لكــل مـا مــن شــانه ان يوفـر الحيــاة الكريمــة للانســان و لهــا

 .استراتيجية آبيرة وخطيرة في سبيل صمود و شموخ هذا الوطن العزيز

اقول هذا ليس للتقليل من الجهود التي تبذلها الــوزارة و القــائمين عليهـا فجهودهـا واضــحة واثرهــا فــي التنميــة ليــس مـن
السهل تجاهله لكننا و بمنطق العتب على المحب اولا ولاستفزاز طاقاتها واطلاقها من عنانها ثانيـا نأمـل بمــا هـو اآــثر حبــاً
في هذا الوطن و غيرة عليــه اقـول هـذا ايضـا و انــا اعتقــد ان وزارة الزراعــة هـي المؤسسـة الام وهــي الاطــار الــذي يجمــع
الاقراض و التسويق و التعاون و الري و البحث و الارشاد فاذا آان المزارعــون فـي الســابق يشـكون ويطلبـون تطبيــق النمـط
الزراعي باعتباره من اهم الوسائل التي يمكن للحكومــة ان تنظــم الانتـاج علــى اساســه فــي وقـت آانــت الظـروف تســمح
بتدخل مباشر للحكومة بذلك فما هي البدائل المطروحة عنه الان في ظل تغيير الدور الحكومي ليصبح دورا توجيهيــا وعلــى
ضوء التغيرات العالمية و انفتاح السوق و ما هي الاجراءات التي اتخذت بهذا الخصوص وما هي الاليــات الـتي اتبعـت للقيــام

 .بمثل هذا العمل لكي يكون صحيحا و آما هو منشود

نريد اطارا تنظيمياً للعملية الانتاجية ياخذ بالاعتبار الواقع الحالي و المستجدات المحلية و العالميـة وبحيــث يعطــي اشــارات
يعطــي معـايير و شـروط ومواصــفات واضــحةواضحة عن المنافذ التسويقية الداخلية و الخارجية آماً ونوعاً مــن جهــة وآـذلك                

للمنتجات لتكون على درجة عالية من التنافسية و ليس من المعقولية بمكان ان نستحضر تجاربنـا التقليديــة الســابقة فــي
التنظيم لتكون جاهزة للتطبيق الان و ليس من العدل ايضا بمكان ان نصـدر الاحكـام المســبقة ســواءا آانــت مـن المزراعيـن
اومن الجهات الرسمية عن عدم امكانية تطبيق مثل هذه البرامج من خلال اسقاطات سابقة لبرامج سابقة مع تقديرنا لتلك

 .البرامج فلكل قرار او مشروع او برنامج ظروفه ومعطياته في حينه

نريد اطاراً تنظيمياً مبنياً على دراسة حقيقية وحديثة تاخــذ بعيـن الاعتبـار الامكانـات المورديــة المتاحــة لـدينا وآــذلك الاطــار
الزمني الشمولي لعمليتي الانتاج و التسويق معا هدفنا الرئيسي في ذلك انتـاج مـا يمكــن تسـويقه علـى المــدى القصــير
وآذلك العمل على زيادة الافاق المستقبلية التنافسية بحيث يتم تسويق ما يمكن انتاجــه علــى المــدى الطويــل وهــذا لـن
يتاتى الا من خلال دراسة مستفيضة معتمدة على بيانات رقمية لكميات الاستهلاك وامكانات التصدير و التصــنيع و التخزيـن
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يتم على اثرها حصر الكميــات  و لفترة زمنية خلت تراعي حالات النمو و التراجع لهذه الانشطة بحيث يتم احتساب معدلات                             
الممكن انتاجها لتعطي هذا المجموع لكل سلعة ومحصول مـراعين فــي ذلـك الاعتبــارات الخاصـة بطبيعـة القطــاع الزراعــي
البيولوجية و المتعلقة بالظروف المناخية و الاهم من ذلك آله الميزة النسبية لانتـاج تلـك المحاصــيل فـي الاردن وبعــد ذلــك
وعلى ضوء تحديد المساحات المطلوب زراعتها من آل منتج زراعي مؤآدا بهذا الصدد ان الجميع البيانات المطلوبة و الــورادة

 .اعلاه هي متوفرة لدى المؤسسات و الدوائر

وبعد فاذا آان المزارعون يطالبون بضمان تسويق الكميات المنتجة من قبلهـم آشـرط لضـمان جديـة الجهـات الرسـمية مـن
جهة و الجهات الرسمية ليست مستعدة للقبول بهذا الاشتراط من جهة اخرى ومع قناعتي بعدم موضـوعية الاشـتراط مـن
قبل المزراعين وعدم واقعية و امكانية قبوله الا انني اقول ان توجيه الانتاج المبــني علــى تقـدير حقيقــي وواقعــي للكميــات
الممكن تسويقها سـيحقق بــاذن االله نتــائج ايجابيــة للمــزارعين وينفـس الوقــت تكـون الجهــات الرســمية قــد ادت مــا عليهــا

 .وساهمت في دعم هذا المزراع ليكون لبنة اقتصادية صالحة في بناء الوطن الغالي

راضي عبدالمجيد الطراونة.د 

وزارة التخطيط
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